إعلام الناس أجمعين بأن اللّه 


جمعه وردبه 


رمزي صالح محمد 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


الحمد لنّه رب العالمين» وصلى الله وسلم عن عيده ورسوله محمد خاتم 
فإن اللّه عز وجل وهو الحكيم سبحانه» ما خلق السماوات والأرضء» وما 
خلق الإنس والجن. إلا لحكم عظيمة» وقد ذكر لنا في كتابه ذلك» فقال 
سبحانه وتعالى: #وَمَا خَلَقْنَا السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيَْهُمَا لَاعِبِينَ (1) مَا 
خَلَقْنَاهُمَا إلا بِالْحَقٌ وَلَكنَّ أَكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (4)59 [الدخان: 9-7/8؟] 
وقال سبحانه وتعالى: لوَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْتَهُمَا بَاطِّا ذَلِكَ طَنُّ 
الذِينَ كمَرُوا فَوَئِلٌ لِلَذِينَ كقَرُوا مِنَ النّارٍ (10) أمْ نَجْعَلْ الذِين آمَنُوا وَعَمِلُوا 
الصَالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ في الأرْض أن نَجْعَلْ الْمُتَّقِينَ كالْفْجَّارٍ (4)1 [ص: 
11-77 ] 

وقال: لوَهْوَ الَّنِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرَْضَ في سِنَة أَنّامِ وَكانَ عَرْشُهُ عَلَى 
الْمَاءِ لِيَْلْوَكُمْ أَيُكُمْ أَحْسَن عَمَلَا؛ [هود: ]٠‏ 

وقال: دالَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةً لِيَبْلْوَكم أَيكُمْ أَحْسَنُ عَمَلَا وَهُوَ الْعَزِيرٌ 
الْعَفُورٌُ» [الملك: ]١‏ 

وقال سبحانه: لوَمَا خَلَفْتٌ الْجِنّ وَالْإِْن إلا لِيَعْبْدُونِ * [الذاريات: 01] 
وقال سبحانه وتعالى: لأَفَحَسِيْتُمْ أَنّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَنَا وَأَنكُمْ إِلَيْنَا لا نُرجَعُونَ » 
[المؤمنون: ]١١6‏ 

ولذلك فقد أرسل إلينا الرسل» وأنزل إلينا الكتب» ولم يتركنا هَمَلّا ولا سُدّى» 
ووعدنا سبحانه وتعالى أن من أتبع هداه الذي جاءت به رسله وأنزل به كتبه 
فلا يضل ولا يشقىء بل له الحياة الطيبة فى الدنياء والسعادة الأبدية فى 
الجنة» وأن من أعرض عن ذكره وعن شريعته التي أنزل بها كتبه وأرسل بها 
رسلهء فإن له المعيشة الضنك فى الدنيا والعذاب الشديد فى الآخرة» فقال 


” 


سبحانه وتعالى: لفَإِمًا يَأَتينَكُمْ مث هُدَّى فَمَنِ انَبَع بَعَ هُدَايَ قَلَا يِضلٌ وَلَا 
َشْقّى )1١7(‏ وَمَنْ أغرض عَنْ ذِكري فَإِنَّ لَهُ مَعِيسَةٌ صَئْكا وَنَحْشْرَهُ يَوْمَ 
الْقِيَامَةِ أَعْمَى )١١4(‏ قَالَ رب لم حَشَرْتَئي أَعْمى وَفَذدْ كنت بَصِيرَا )١١(‏ قَالَ 
كَذَلِكَ أَتَنْكَ آياثَُا فَنَسِيتَهَا وَكَدَلِكَ الْيَوْمَ ُنْسَى )1١١1(‏ وَكَذَّلِكَ نَجِْي مَنْ 
أسْرَف وَلَمْ يُؤْمنْ بآيَاتِ رَيّهُ وَلَعَذَابُ الخِرة أَشَذَ وَأَبْقَى (/171) 4 [طه: ١77‏ 
]١7/‏ 
وقال سيحانه: لمن عَمِلَ صَالِحًا مِن ذكر أَؤ أن وَهُوَ مُؤْمِخٌ فَلَنْحَرِيئهُ حَياةً 
طَيّبَةَ وَلَتَجْرِتَنَهُمْ أَجْرَهُمْ خسن ما كآنوا يَعْمَلُونَ (/4)91 [النحل: 91] 
وما أرسل رسولا إلى دعا قومه إلى عبادة النّه وحده وعدم الإشراك به» 
ودعاهم إلى طاعته باعتباره مبلغا عن اللّه شريعته وأوامره ونواهيه» قال 
تعالى: 9وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نوي إِلَيْه أَنُّ لا إل إِلّا أن 
فَاعْبَدُونٍ *)١0(‏ [الأنبياء: ]١0‏ 
وقال تعالى: طوَلَقَدْ بَعَدْنَا في كُلٌ أَمَةِ رَسُولّا أَنِ اعْبدُوا النّهَ وَاجْتَنِبُوا 
الطاعُوتَ4 [النحل: ]١7‏ وقال نوح لقومه: لأَنِ اغَبّدُوا النّهَ وَانَفُوهُ 
وَأَطِيعُونِ 4 [نوح: “”] وقال هود لقومه: لقَاتَّقُوا الله وََطِيعُونِ » [الشعراء: 
| وهكذا كل الرسل والأنبياء كما ورد في قصصهم في القرآن الكريم 
يدعون أقوامهم إلى عبادة الله وحده لا شريك له» وإلى طاعتهم باعتبارهم 
مبلغين عن اللّه ما يأمر به وما ينهى عنهء وهذا هو معنى أن دين الإسلام هو 
دين الأنبياء جميعاء فالإسلام بمعناه العام هو إسلام الوجه لله والخضوع 
والإذعان له سبحانه وتعالى» وذلك يكون بعبادته وحده لا شريك له» وداتباع 
شرعه الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه. 


قال تعالى: وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا ممّنْ أشلة وَجْهَهُ يِذ ِلّه وهو محْسِنٌ وَانْبَعَ مله 
إِبْرَاهِيمَ حَنِيقًا وَانَخَلَ النّهُ إبْرَاهِيمَ خَلِيلًا» [النساء: 0 ]١7‏ 
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وقال تعالى: لبَلى مَنْ أَسْلَّمَ وَجْهَهُ لِنّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَْرْهُ عِنْدَ رَيْهِ ولا 
خَوْفٌ عَلَيْهمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ 4 [ [البقرة: ]١١57‏ 


وقد ذكر أله غز وجل.عن الأندياء وأتباعهم أنهم كانوا مسلمين» 
قال تعالى عن نوح أنه قال لقومه: 9فَإِنْ تَوَلَيْتُمْ قَمَا سَأَلْنْكُمْ مِنْ أ 
ا مز أن 0 [إيونس: 17 


جْرِإِن 


ص 


ص 
شاه سه 


ةلقد اصتقيقة في لني سه )٠٠‏ إِذ قَاَ 
لَهَ رَيْهُ أسْلِم فَالَ أُسْلَمْتُ لِرَبٌ الْعَالَمِينَ )1١١(‏ وَوَحَى بها إِبْرَاهِيمُ بيه 
0 اللَّدَ ا ال م كسار 


حي 0 نَعْبّدٌ إِلْهَكَ وَإلَه آَائِكَ إبْرَاهِيم َاسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ لَه وَاحِدَا 
وَنَحْنُ لَه مُسْلِمُونَ 4)١17١7(‏ [البقرة: ]١177-17٠١‏ 

الْقّحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْض أَنْتَ وَل في الدَّنْيَا وَالخِرَة تَوَفْني مُسْلِمًَا 
وَألْحفْني بِالصَّالِحِينَ 4 [يوسف: ]٠١١‏ 

وقال تعالى عن مومى أنه قال لقومه: ل#وَقَالَ مُوسَى يا قَوْم إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ 
بالنّهِ فَعَلَيْهِ تَوكَلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُسْلِمِينَ» [يونس: 15/] 

وأخبر تعال عن السحرة ة أنهم 0 0 لوَمَا تَنْقِمُ من إِلّا أ ان هنا بِآَيَاتِ 
رَيْنَا لَمّا جَاءَنْنَا ْنَا زَيِنَا أَفِْغْ عَلَيْنَا صَبْرا تَوَفْنَا مُسْلِمِينَ 4 [الأعراف: ]١771‏ 

وقال تعالى عن أنبياء بني إسرائيل: 0 َنْرلَْا التّوْرَاةَ فيهَا هُدَى وَنُورْ يَحْكُمْ 


بها التَّبيُونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلّذِينَ هَادُوا وَالرَبَانيُونَ وَالْأَحبَارُ يما اسْتُحْفِطُوا مِنْ 
كتَاب النّهِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ 4 [المائدة: 56]] 
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وقال تعالى عن بلْقيس ملكة اليمن: #قَالَتٌ رز ب إِبْ ظَلَمْتُ نَفيِي وَأَسْلَمْتُ 
مَعَ سُلَيْمَانَ لِنّهِ رب الْعَالَمِينَ؟ [النمل: 15] 

وقال تعالى عن عيسى بن مريم وأصحابه كاري «قَلَمًا أَحَسنّ عِيسَى 
مِنْهُمْ الْكْفْرَ قَالَ مَنْ أَنْصَارِي إِلّ الله قَالَ الْحَوَارِبُونَ نَحْنْ أَنْصَارٌ النّهِ آمَنَا 
بالنّهِ وَاشْهَدُ بِأَنّا مُسْلِمُونَ» [آل عمران: 57] 

وقال تعالى: 9وَِذْ أَؤْحَيْتٌ إِل الْحَوَارِيِينَ أَنْ آمِنُوا بي وَبِرَسُولِ فَالُوا آمَنَا 
وَاشْهَدُ أَنَنا فكو * [المائدة: 00 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
«الأنبياء إخوةٌ من عَلَات أمهائهم شى» وديتهم واحدٌ» رواه البخاري 
ومسلم في صحيحيهما. ' 

قال العلماء في شرح هذا الحديث: «غَلّات» جمع عَلَّةَ وهي الصّبّة -بفتح 

الضاد-» والصَرّة كما هو معلوم هي الزوجة الأخرى للرجل» وجمعها صَرائر 
فالإخوة من عَلَاتِ هم الإخوة من حَبرائر أي أن أمهاتهم مختلفة وأبوهم 
واحدء فمعنى الحديث أنه كما أن الإخوة من عَلاتِ أمهاتهم شَكٌّ وأبوهم 
واحدء فكذلك الأندياء أزمنتهم وشرائعهم مختلفة, ولكن دينهم واحد وهو 
الإسلام والتوحيد. ' 

ومن هنا نعلم أن قول الله عز وجل: إن الدّينَ عِنْدَ الله الْإِسْلَامُ4 [آل 
عمران: ]١9‏ وقوله: لوَمَنْ يَبْتَغْ غَيْرَ الْإسْلام دِيئًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَفي 


١‏ صحيح البخاري 500 06 وصحيح مسلم (160؟5) 


البخاري للحافظط ابن حجر العسقلاني (1/ ك)ء وغيرهما 


الكخِرّة مِنَ الْخَاسِرِينَ 4 [آل عمران: 85] هاتين الآيتين كما قال أهل العلم لا 
تختصان بأمة محمد صلى الله عليه وسلم» بل هو حكم عام في الأولين 
والآخرين» فكل من عبد اللّه وحده ولم يشرك به شيئا وأطاع رسوله الذي 
أرسله اللّه إليه» فدينه هو الإسلام. فموسى عليه السلام وأتباعه من اليهود 
الذين آمنوا به وبالتوراة التي أنزلها الله عليه» ولم يشركوا باللّه شيثاء هم 
مسلمون ودينهم هو دين الإسلام» وكذلك النصارى الذين آمنوا بعيسى عليه 
السلام» بأنه عبد اللّه ورسوله» وآمنوا بكتابه الإنجيلء ولم يشركوا باللّه شيثا 
فهؤلاء مسلمون ودينهم هو دين الإسلام» وقد مر معنا ذكر الآيات في ذلك» 
من ذلك قول موسى عليه السلام وهو يخاطب قومه من اليهود: #وَقَالَ 
مُوسى يا قَوْم إن كُنْتُمْ آمَنْتمْ بالنّهِ فَعَلَئْه تَوَكلُوا إِنْ كنْتُمْ مُسْلِمِينَ4 [يونس: 
5 » وكذلك قوله تعالى: لفْلَمًا أَحنّ 0 
إلى النَّهِ قَالَ الْحَوَارِبُونَ نَحْنْ أَنْصَارُ الله آمَنَا بالنّه وَاشْهَدٌ أن مُسْلِمُونَ # [آل 
عمران: 07] 


ولا مانع من تسميتهم باليهود أو النصارى وكونهم مسلمين في نفس الوقت» 
فقد قيل في سبب تسميتهم باليهود إن ذلك نسبة إلى يهوذا بن يعقوب» 
الذي ينتمي إليه بنو إسرائيل الذين بعث فيهم موسى عليه السلام فقلبت 
العرب الذال دالة وقيل إن :ذلك نسية إل النهوه ومعتاه ق اللعة العردية 
التوبة والرجوع إلى الحق» ومن ذلك قول موسى عليه السلام داعيا ريه عز 
وجل: #وَاكْدْتْ لَنَا في هَذِهٍ الذَذْيَا حَسَنَةٌ وَف الآخِرة إِنَا هُدْنَا إِلَيِكَ 4 [الأعراف: 
7 ؛ وأما النصارى فقيل في سبب تسميتهم بهذا الاسم إنه نسبة إلى بلدة 
الناصرة في فلسطين» وهي الني ولد فيها المسيح عيسى بن مريم عليه 
السلام»:وقيل إنهم سموا بهذا لقيافهم يتضرة عيسى عليه السلاة: وهذا 
يخص المؤمنين منهم في أول الأمرء ثم أطلق عليهم كلهم على وجه 
التغليب. ويشهد لذلك قوله تعالى: طقَلَمًا لَحَسنَ عِيسى مِنْهُمْ الْكُفْرَ قَالَ مَنْ 
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أَنْصَارِي ِل النَّهِ قَالَ الْحَوَاربُونَ نَحْنُ أَنْضصَارٌ النَّهِ آمَنّا بالنّهِ وَاشْهَدُ بِأَنَّ 
مُسْلِمُونَ4 [آل عمران: 07] 

فالحاصل أنه لا مانع من كون أتباع موسى عليه السلام يطلق عليهم اليهود 
وكونهم مسلمين في نفس الوقتء وكذلك أتباع عيسى عليه السلام يطلق. 
عليهم النصارى وهم مسلمون في الوقت ذاته» طالما أنهم كانوا يعبدون اللّه 
وحده لا شريك له ويؤمنون برسوله الذي أرسله النّه إليهم وكتابه الذي جاءه 
بهم من عند النّهء وذلك بخلاف اليهود والنصارى المتأخرين لا سيما بعد 
بعثة النبي صلى الله عليه وسلم» فهؤلاء ليسوا مسلمين قطعاء وهذا يدعونا 
للإجابة على السؤال المهم» والذي من أجله كتبت هذه الرسالة» وهو هل 
اليهود والنصارى بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم لا يزالون على الحق 
الذي كان عليه أوائلهم من أصحاب موسى وعيسى عليهما السلام» وهل 
يقبل منهم عدم إيمانهم بخاتم الأنبياء والرسل محمد صلى الله عليه وسلم 
وبالكتاب الذي أنزله الله عليه وهو القرآن الكريم؟ 

والجواب قطعا وبلا ريب لا فاليهود الأوائل اتباع موسى عليه السلام كانوا 
يعبدون الله وحده وبؤمنون بموسى عبدا للّه ورسولا ويؤمنون بالتوراة التي 
أنزلها اللّه عليه ثم بعد ذلك غير اليهود وبدلوا في دينهم» وحرفوا كتاب 1 
ربهم» وعبدوا الطواغيت من دون اللّهء فلما فعلوا ذلك أرسل اللّه عز وجل 
إليهم عبده ورسوله المسيح عيسى بن مريم عليه وسلم ليصحح لهم ما 
أفسدوا من دينهم ومن شريعة ريهم» فقاموا بتكذيبه أيضا ورموه وأمه 
بالعظائم» فصار كفرهم وضلالهم كما قال أهل العلم من هذين الوجهين: 
تبديل دين الرسول الأول وتكذيب الرسول الثاني. ثم بعد ذلك جاء 
النصارى وكان أوائلهم على الحق فنصروا عيسى عليه السلام وآمنوا به كعبد 
لنّه ورسوله وآمنوا بكتابه الإنجيل» وكانوا يعبدون الله وحده ولا يشركون به 
شيئاء ثم بعد ذلك وبعد رفع عيسى عليه السلام غيروا وبدلوا في دينهم 
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وادعوا في عيسى الألوهية وأنه كان ابنا للّه - تعالى الله عما يقولون - وحرفوا 
كتاب ريهم» وصاروا فرقا وأحزابا وشيعاء فلما أرسل اللّه عز وجل خاتم 
أنبيائه ورسله محمدا صلى اللّه عليه وسلم ليعيدهم إلى الدين الحق الذي 
كان عليه عيسى عليه السلام» كفروا به وكذبوه» فصار كفرهم وضلالهم من 
هذين الوجهين أيضا: تبديل دين الرسول الأول» وتكذيب الرسول الثاني. كما 
كان كفر اليهود بتبديلهم أحكام التوراة قبل مبعث المسيح» ثم تكذيبهم 
المسيح عليه السلام. ون امول الله عر وكل لفَمَنْ أَظَلَمُ مِمَنْ كَذَبَ 
عَلَى اللَّهِ وَكَذَّب بِالصّدْقٍ إِذْ جَاءَهُ أليْسَ فى > : جَهَنّمَ مَنْوَى للكافرِينَ 4 [ [الزمر: 
| 


فاليهود والنصارى بعد بعثة محمد صلى اللّه عليه وسلم إذا لم يؤمنوا به 
وبكتابه القرآن العظيم» فلا شك ولا ريب في كفرهم, وهذا من المعلوم من 
الدين بالضرورة» والآأدلة على ذلك أكثر من أن تحصر وتعد من كتاب اللّه عز 
وجل ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ثم إجماع أهل العلم على ذلك: 
فمن أصر بعد علمه بها على عدم كفرهم» وقال إنه لا فرق بيننا وبينهم وإن 
وجل ولرسوله صلى اللّه عليه وسلم ولما أجمع عليه المسلمون» وها أنا 
أسوق شيئا من ذلك لعلها تكون تذكرة للغافلين. 


أولا: ما جاء في كتاب الله عز وجل 

قال تعالى: إن الدّينَ عِنْدَ النَّهِ الْإسْلَامُ وَمَا التلّف الَّذِينَ أوتُوا اكات إلا 
من بَعْدِ ما جَاءَهُمْ الْعلمُ بَعْيا بَيْنَهُمْ وَمَنْ يَكْفْر بآيَاتٍ الله فَإِنّ الثّة سَرِيعٌ 
الْحِسَابٍ (19) فَإِنْ حَا+ جُوكَ فَقلْ أَسْلَمتُ وَجْعِيَ لِنَّهِ وَمَنِ انَبَعنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ 
ونوا الكتات وَالْدْمَكينَ 9 أأُسْلَمْتُمْ فَإِنْ اشلهوا فَقَد ل اهْتَدَوًا وَإنْ ل فَإِنّمَا غاياق 
الْبَلَاغُ وَالنَهُ تِصِيرٌ بِالْعِبَادٍ (: 4 ان غهرن: 1] 


وقال: فل آمَنَ َالنّهِ وَمَا َنْزلَ عَلَيْنَا وما أنْزِلَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ 
وَإِسْحَاقَ وََعْقُوبَ وَالْأَْجَاطٍ وما أوقَ مُوسَى وَعِيسَى وَالئْبِيُونَ مِنْ رَبّهِمْ لا 
نُقَرَقْ بيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنْ آ لَهُ مُسْلِمُونَ (15) وَمَنْ يَبْتَغْ عَبْرَ الإسْلام دِينَا فَلَنْ 
بُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ في الآخِرّة مِنَ الْخَاسِرِينَ (4)85 [آل عمران: 10-84] 


وقال: لالَقَدْ كَقَرَ الّذِينَ قَالُواإِنَ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحٌ ابْنُ مَرْتَ قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ 
لَه سينا إن راد أن يُهلِكَ الْمَسِيح ابن مَْم وَمَهُ وَمَنْ في الْأَرْضٍ جَمِيعا وَلِنَه 
مُلْكُ السَّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا يَخْلّْقُ مَا يَِاءُ وَالنَهُ عَلَى كل شَيْءٍ فَدِيرٌ 4 
[المائدة: /ا١]‏ 

وقال: #لَقَنْ كََرَ الّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللّهَ هُوَ الْمَسِيحٌ ابْنُ مَرْتَمَ وَقَالَ الْمَسِيحٌ يا 
ني إِسْرَائِيلَ اغْبْدُوا الله رَيّ وَرَيَكمْ إِنّْهُ من يُشْرِكُ بالنّه فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْه 
الة وَمَْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ( 17 لَهَد كف الَذِينَ قَالُوا إن اللَّهَ 
ثالث تَلَانَةَ 3 وَمَا مِنْ لَه إلا إِلَهُ وَاحك وَإنْ لم يَنْتَهُوا عَم ب يَفُولُونَ لَيِمَسَّنَ الَذِينَ 
كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ( ورف ) أَقَلَا يَنُوبُونَ إلى اللَّهِ وَتَسْتَعْفْرُونَهُ وَاللَّهَ غَفُورٌ 
نَحِيمٌ 7/1 ما ابيع ان يع شوك قد خلث من فته الزشل وأ 
صَدَّيقَةٌ كانَا َأَكْلان الطّعَاة مَ انَظْرْ كيف نر كال نين لَهُمْ اكد انْظُرْ أن يُؤْفَكُونَ 
(10) قل أتَعبدُونَ من دُونٍ الله ما لا يَهْلِك لك ١‏ صَبرًا وَلَا نَفْعَا وَاللَهَ هوّ 
السَّمِيعٌ الْعَلِيمُ (1/1) ) قُلْ يا أَهْلَ الكتاب لا تَعْلُوا في دِينِكُم غَيْرَ الْحَقّ وَلَا 
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تَتَيِعُوا أَهْوَاءَ قَوْم قَدْ صَلُوا مِنْ قَبْلُ وَأَصَلوا كثِيرَا وَضَلُوا عَنْ سَوَاءٍ السَّبِيلٍ 
(/ا/ا) * [المائدة: ١/ا-/الا]‏ 

وقال: «يَا أَهْلَ الكتاب لِم تَكْفُرُونَ بآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْثُمْ تَشْهَدُونَ )1٠١(‏ يا أفل 
الكتابٍ لِم تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالبَاطِلٍ وَتَكْتمُونَ الْحَقَّ وَأَنْثُمْ تَعْلَمُونَ 4)1١(‏ [آل 
عمران: ١/7٠ا-١لا]‏ 

وقال: قل يَا أَهْلَ الْكتَابٍ لِم تَكْفُرُونَ بآيَاتِ النّهِ وَالنَهُ شَهِيدٌ عَلَى ما تَعْمَلُونَ 
)34 قل َا أَهْلَ الْكِتَابٍ لِمَ تَصْدُونَ عَنْ سَبِيلٍ اللَّهِ مَنْ آمَنَ نَبْعُونَهَا عَوَجا 
وَأَنْتُمْ شهَدَاءُ وَمَا النّهُ بِعَافِلٍ عَمَا تَعْمَلُونَ (19) يا أَيُهَا 7 آمَنُوا إن تُطِيعُوا 
فَرِبقًا من الَّذِينَ ووأ الْككات يَرُدُوَكُمْ بَعْلَ إِيِمَانِكُمْ كافرين ( 4٠‏ [آل 
ا 

وقال: يا أَيّهَا انّذِينَ أوتُوا الكتاب آمِنُوا با نَرَلْنَا مُصَِدَّفًا لِمَا مَعَكُمْ مِنْ قَبْلٍ 
أنْ تَظْمس وَجُوهًَا فَتَرْدَهَا عَلَى أَدْبَارِهَا أؤ تَلْعَنَهُمْ كُمَا لَعَنَّا أْحَابَ السَّبْتِ 
وَكنَ أَمْرُ النّهِ مَفْعُولًا4 [النساء: /ا2] 

وقال: لإإِنَ الَّذِينَ يكْمْرُونَ بالله وَرُسْلِهِ وَيُرِيدُونَ أن بُمْرَقُوا بئنَ الله وَُسْلِه 
وَتَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكُرْ بَْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَخِذُوا بَيْنَ ذَّلِكَ سَبِيلًا 

| أُولَيِكَ هُمْ الكافوُونَ هنا حَقًا وَأْعْتَدْنًا لِلْكافِرِينَ 1 )19١(‏ وَالَذِينَ 


آمَنُوا بالنّه وَرُسلِهِ وَلَمْ يُفرَهُوا بين أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَيِكَ سَوْف يُؤْتيهمْ أَجُورَهُمْ 
كان لتك كفويا وحيقا (161) 4 [النساء: 1614 ] 


وقال: ليا أَهْلَ الكتابٍ لا تَغْلُوا في دِينِكُم ولا تَقُولُوا عَلَى الله إلا الححق ! إِنَّمَا 


00 عيسّتى ابن مد مَ كم تم رَصُودٍ اللّه 0 أَلْقَاهَا إن مَرْنَمَ وَرُوحٌ منه فَامِنُوا 
باللّه 3 ا َلَاتَةٌ انْتَهُو خَيْرا لحم إِنمَا الله إِلَه ولحل شتغانذ ان 


يون ل ال ا ا 


َسْتَكف الْمَسِيحٌ أنْ يَكُونَ عَبْدَا لِنَّهِ ولا الْمَلَاتِكَةٌ الْمُمَرَبُونَ وَمَنْ يَسْتَنْكفْ 
عَنْ عِبَادَتَهِ وَتَسْتَكْبرُ فَسَيَحْشْرُهُمْ إِلَيْه جَمِيعًا 4)١1/57(‏ [النساء: ]١1/7-1١1/١‏ 
وقال: يا أل الْكتَابٍ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولْنا يبينُ لَك عَلَى فَثْرَةِ + من الأمل أن 
تَقُولُوا مَا جَاءَنَا مِنْ بَشِيِرٍ وَلّا نَذِيرٍ فَقَدْ جَاءَكُمْ بَشِيِرٌ وَنَذِيرٌ وَالَهُ عَلَى كل شَيْءٍ 
قَدِيرٌ 4 [المائدة: ]١9‏ 

وقال تعالى: 9وَإِذْ قَالَ النّهُ تَا عِيسَى ابْنَ مَرْتَمَ أأَنْتَ قُلْتَ لِلئّاسِ 00 وَأ 
ِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللّهِ قَالَ سُبْحَائَكَ مَا يَكُونُ لي أَنْ أَقُولَ ما لئس لي بِحَقّ إذ 
كُنْت فَلْتّهُ فَمَدُ فد يت تغلم تاف تبي ولا غلم مافي تبك إك نت عله 
الْغْيُوبِ ١١31(‏ ) ما قُلَتٌ لَهُمْ إلا مَا أَمَرْتَي به أَنِ اغْبْدُوا اللّهَ رَيٌ وَرَيِكُمْ وَكُنْتُ 
عَلَيهمْ شَهِيدًا ما دُمْتُ فِيهم فَلَمًا نودي كُنْت أنْت الرّقيت عَلَيْهِمْ وََنْتَ 
عَلَى كل شَيْءٍ شَهِيدٌ 4)١١١/(‏ [المائدة: ]١١1/-117‏ 

وقال: «وَقَالَتٍِ اليَهُودُ عر رَيْرٌ ابْنُ النَّهِ وَقَالَتِ النّصَارَى الْمَسِيحٌ ابْنُ اللَّهِ ذَلِكَ 
َوْلْهُمْ أَقْوَاحِهِمْ يُصَاهِنُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَائلَهُمُ النَهُ أن يُؤْفَكُونَ 
)0 انَحَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانْهُمْ َزْيَابَا مِنْ دُونٍ الله وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْتَمَ وَمَا 
فكوا إلا لِيَعْبِدُوا إِلَهَا وَاحِدًَا لا إِلّة إِلّا هُوَ سبْحَائَهُ عَمَا يُتْرَكُونَ ( ١‏ [التوية: 
1م] 

وقال: لقُن يا أل الكتاب تَعَالَوَا إل كَلِمَةٍ ه سَوَاءِ بَيْئََاوَتيْتَكُ آلا تَعْبدَ إلا النّه 
وَلَا نُشْرِكَ به سَيْئَا وَلَا يَتَخْلَّ بَعْضْنا بَعْضَا أَرْتَابَا مِنْ دُونِ النَّهِ فَإِنْ تَوَلَوْا فَفُولُوا 
اشْهَدُوا بأنا مُسْلِمُونَ؟ [آل عمران: 15 ] 

وقال: #إِنّ الَذِينَ كَقَُوا م مِنْ أهلٍ الكتاب وَالْمُشْرِكِينَ في نَارِ جَهَنّمَ خالدين 
فيهَا أُولَئِكَ هُمْ شَّمٌ الْبَريّة 4 [البينة: 1] 


ثانيا: ما جاء في سنة النبي صلى اللّه عليه وسلم 

عن أبي هريرة رضي الت همه أن:رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
«والذي نفس محمد بِيَدِهء لا يَسْمَعٌ بي أَحَدٌ من هذه الأَمَة وَلّا يهوديٌ ولا 
نصرانٌ» ومات ولم يؤمنْ بالذي أرسلتٌ به» إلا كان من أصحاب النار» رواه 
مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده." 
قال ابن هْبَيْرَةَ رحمه اللّه: «في هذا الحديث من الفقه وجوب اتباعه صلى 
الله عليه وسلم» ونسخ جميع الشرائع بشرعه» فمن كفر به لم ينفعه إيمانه 
بغيره من الأندياء صلوات الله عليهم أجمعين». 1 
وقال النووي رحمه اللّه: «وقوله صلى اللّه عليه وسلم (لا يسمع بي أحد من 
هذه الأمة) أي: من هو موجود في زمني وبعدي إلى يوم القيامة» فكلهم يجب 
عليهم الدخول في طاعته» وإنما ذكر اليهودي والنصراني تنبيها على من 
سواهماء وذلك لأن اليهود النصارى لهم كتابء فإذا كان هذا شأنهم مع أن 
لهم كتاباء فغيرهم ممن لا كتاب له أولى». * 
وعن أنس بن مالك رضى اللّه عنه قال: «كان غلامٌ يهودي يَخْذَمُ النَ صلى 
الله عليه وسلم»فمرفن::فأناة الن هق الله عليه وسلم يَكَوَة 6 مقع غقد 
رأسهء فقال له: أسلم. فنظر الغلامٌ إلى أبيه وهو عنده فقال له أبوه: أطع أبا 
القاسم» فأسلم» فخرج النبي صلى اللّه عليه وسلم وهو يقول: الحمد للّه 
الذي أنقذه بي من النار» رواه البخاري في صحيحه. ١‏ 


” رواه مسلم في صحيحه »)١07(‏ وأحمد في مسنده ط. الرسالة )87٠7(‏ واللفظ له باسناد 
؛ الإفصاح عن معاني الصحاح )١97//8(‏ 
* شرح النووي على مسلم )١18/8/7(‏ 


)١١560( وأبو داود في سننه‎ )١1١61( رواه البخاري في صحيحه‎ ٠١ 


1١ 


ومن المعروف المشهور في كتب السنة والمغازي والسير رسائل وكتب النبي 
صلى الله عليه وسلم إلى ملوك الأرض يدعوهم إلى الإسلام» منهم هِرّقل 
ملك الروم» والنجاثي ملك الحبشة» والمُفَوقس ملك القبطء وثلاثتهم كانوا 
على دين النصرانية. 


وهذا نص رسالة البي صلى اللّه عليه وسلم إلى هِرَفل: «بسم اللّه الربحمن 
الرحيم» من محمدٍ عبدٍ الله ورسوله إلى مِرَقْلَ عظيم الروم: سلامٌ على من 
اتبع الهدىء أما بعدء فإني أدعوك بيعاية الإسلامء أَُسْلِم تَسْلَمْ » يؤتك اللّه 
أجرك مرتين» فإن توليت فإن عليك إثم الأَرِيسيّينء و (يَا أَهْلَ الْكتاب تَعَالَوا 
ِل كلِمَةِ سَوَ َءِ بََْناوَتيَْكُْ أن لا َعبدَ إلا الله لا نُشْرِكَ به شَيْعا ولا يَتّدَ 
بَعْضْنا بَعْضَا أَرْتَابا مِنْ دُونِ الله فَإِنْ تَوَلََّا فَفُولُوا اشْهَدُوا بِأنَا مُسْلِمُونَ]» 
رواها البخاري ومسلم في صحيحيهما." 


قال أهل العلم: (الأَريسيّون) هم الفلإحونء والمراد أتباعه ورعاياه الذين 
يتبعونه ودنقادون له» ونيّه بهؤلاء على جميع الرعايا لآنهم الآغلية ولآنهم 
أسرع انقيادّاء فإذا أسلم أسلمواء واذا امتنع امتنعوا. 

ومثلها رسالته صلى النّه عليه وسلم إلى المُفَوقسء» وهذا نصها: «بسم اللّه 
الرحمن الرحيم. من محمدٍ عبدٍ الله ورسوله إلى المُفَوقس عظيم القِبْط. 
سلام على من اتبع الهدى. أما بعد: فإني أدعوك بيعاية الإسلام» أَسْلِمُ 
تَسْلَْمْء وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين» فإن توليت فإن عليك إثم القبطء (إيَا 


أَهْلَ الكتاب تَعَالَوَا إلى كَلِمَةَ سَوَ َاءِ ْنَا تنكم آلا تَعبد إلا اله ولا نُشْرِك به 
شَيْدَا وَلَا يَتَخِلَّ بَعْضِنَا بَعْصَا آَرْيابَا مِنْ دُونٍ اللَّهِ فَِنْ تَوَلَوَا فَقُولُوا اشْهَدُوا بأنَا 
مُسْلِمُونَ]». 


" رواها البخاري في صحيحه () ومسلم في صحيحه (7/ا/ا١١)‏ 


وذكروا أن رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بعث بها مع حاطب بن أبي بلتعة 
رضى النّه عنه» فلما دخل حاطب على المقوقس قال له: إنه كان قبلك رجل 
يزعم أنه الرب الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى» فانتقم به» ثم انتقّم 
منه» فاعتبر بغيرك» ولا يعتبر غيرّك بك! فقال: إن لنا ديئًا لن ندعه إلا لما هو 
خير منه» فقال حاطب: ندعوك إلى دين الله وهو الإسلام الكافي به اللّهُ فَقُدَ 
ما سوادء إن هذا النبي دعا الناسن فكان أشدّهم عليه قريشئ» وأعداهم له 
يهودء وأقربهم منه النصارىء وَلَعَمْرِي ما بشارة موسى بعيسى إلا كبشارة 
عيسى بمحمدء وما دعاؤنا إياك إلى القرآن إلا كدعائك أهل التوراة إلى 
الإنجيل» وكلٌ نين أدرك قومًا فهُم من أُمّتِه فالحقٌ عليهم أن يطيعوه» فأنت 
ممن أدركه هذا النبى» ولسنا ننهاك عن دين المسيح ولكنًا نأمرك به. انتهى 
ذكرها أبو الربيع الحِمْيّري في الاكتفاء وابن القيم في زاد المعاد وغيرهما " 
وكذلك كتب صلى اللّه عليه وسلم أيضا إلى النجاشي يدعوه إلى الإسلام, كما 
روى ذلك مسلم في صحيحه. وغيره من كتب السنة. ١‏ 

وعن أبي هريرة رضي اللّه عنه: قال بينما نحن في المسجدء إذ خرج علينا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: «انطلقوا إلى يهود». فخرجنا معه 
حتى جتنا بيت المِدْرّاسء فقام النبي صلى اللّه عليه وسلم فناداهم فقال: «يا 
معشر يهودء أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا». فقالوا: قد بَلَّعْتَ يا أبا القاسم» فقال لهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ذلك أريدء أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا» فقالوا. قد 
بلغت يا أبا القاسم» فقال لهم رسول اللّه صلى النّه عليه وسلم: «ذلك 
أريد». ثم قالها الثالثة» فقال: «اعلموا أنما الأرض للّه ورسوله» وأني أريد أن 


“ الاكتفاء بما تضمنه من مغازي رسول اللّه والثلاثة الخلفاء لأبي الربيع الحميري »)١5/7(‏ وزاد 
المعاد في هدي خير العباد لابن قيم الجوزية (07/5/7)» وعيون الأثر في فنون المغازي والشمائل 
والسير لابن سيد الناس )١71/7(‏ 

1 صحيح مسلم )١١/1/5(‏ وسنن الترمذي )”1/١1(‏ 


١ 


أجليكم من هذه الأرض» فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه» والا فاعلموا أنما 
الأرض للّه ورسوله» رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. ٠١‏ 

قال العلماء: (بيت المدراس) بكسر الميم هو البيت الذي كان يجتمع فيه 
أحبار اليهود لقراءة كتبهم ودراستهاء وقد ذهب رسول اللّه صلى اللّه عليه 
وسلم إليهم بنفسه ليدعوهم إلى الإسلام» وقوله صلى الله عليه وسلم (ذلك 
أريد) أي أن تعترفوا بأني قد أبلغتكم رسالة ربي لي أخرج عن العهدة بأداء ما 
ألزمي اللّه من الإبلاغ» ولتقوم الحجة عليكم بذلك. ٠١‏ 

وكذلك قصة قدوم وفد نصارى نجران على النبي صلى اللّه عليه وسلم 
ودعوته لهم إلى الإسلام معروفة مشهورة» ذكرها أهل المغازي والسيركابن 
هشام وابن كثير وغيرهماء وروى طرفا منها البخاري في صحيحه. ٠١‏ 

وهذا غَيْضٌ من فَيْضِء والا فدعوة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكتاب 
للإيمان به والدخول في الإسلام أشهر من أن تخفى على أحد. 


)١1710( صحيح البخاري (1955) و(/5؟/) وصحيح مسلم‎ ٠ 

'١‏ فتح الباري في شرح صحيح البخاري )١١5 /1١(و )؟١/8 /١7(‏ ومطالع الأنوار على صحاح 
الآثار (١517/1؟)‏ 

3٠‏ صحيح البخاري )577١(‏ وسيرة ابن هشام /١(‏ 017) ودلائل النبوة للبيهقي (0/ 5/؟)» 
والسيرة النبودة لابن كثير (5/ .)٠٠١‏ 


1١ه‎ 


ثالثا: إجماع أهل العلم على كفر اليهود والنصارى وكل من لم يدن بدين اللّه 
الإسلام» بل وإجماعهم على كفر من لم يكفرهم. 

فممن نقل الإجماع ابن حزم الأندلسي وابن القطان الفاسي والقاضي عياض 
والنووي وأبو حامد الغزالي وأبو العباس القرطبي وابن تيمية وغيرهم. 

قال ابن حزم رحمه اللّه في كتابه مراتب الإجماع - وهو يذكر المسائل التي 
أجمع عليها علماء الأمة - قال: «واتفقوا على تسمية اليهود والنصارى 
كفارا» ١١‏ 

وكذلك قال ابن القطان الفاسي رحمه اللّه مثله نصا في كتابه الإقناع في 
مسائل الإجماع. 1 

وقال ابن حزم أيضا في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل: «اليهود 
والنصارى كفار بلا خلاف من أحد من الأمة ومن أنكر كفرهم فلا خلاف من 
لحان من الأمة في كفره وخروجه عن الإسلام». 18 

وقال القاضي عياض رحمه اللّه في كتابه الشفا بتعريف حقوق المصطفى: 
«الإجماع على كفر من لم يكفر أحدا من النصارى واليهود وكل من فارق دين 
المسلمين» أو وقف ف تكفيرهم» أو شك». 8 

وقال أيخيا: «ولهذا نكفر من لم يكفر من دان بغير ملة المسلمين فين الملل» 
أو وقف فيهم» أو شك» أو صحح مذهبهم» وان أظهر مع ذلك الإسلام 


"' مراتب الإجماع (ص9١١)‏ 
+ الإقناع في مسائل الإجماع /١(‏ 07؟) 
الفصل في الملل والأهواء والنحل (7/ )١١١‏ 
'' الشفا بتعريف حقوق المصطفى (7/ ١/؟)‏ 
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واعتقده واعتقد إبطال كل مذهب سواه. فهو كافر باظهاره ما أظهر من 
خلاف ذلك». ١١‏ 

ونقل النووي رحمه اللّه كلام القاضي عياض السابق في كتابه روضة 
الطالبين وعمدة المفتين» وأقره غلية 1 


وقال أبو العباس القرطبي رحمه اللّه في شرحه لصحيح مسلم: «من وحّد اللّه 
تعالى ولم يؤمن بالنئَّ صلى الله عليه وسلمء لم ينفعة إِيمانهُ باللّه تعالى ولا 
توحيدُة» وكان من الكافرين بالإجماع القطعئ». ٠١‏ 

وقال أبو حامد الغزالى رحمه النّه فى الاقتصاد فى الاعتقاد: «وكذلك كون 
الشخص كافراً إما أن يدرك بأصل أو بقياس على ذلك الأصلء؛ والأصل 
المقطوع به أن كل من كذب محمداً صلى الله عليه وسلم فهو كافرء إلا أن 
التكذيب على مراتب. الرتبة الأولى: تكذيب اليهود والنصارى وأهل الملل 
كلهم من المجوس وعبدة الأوثان وغيرهم» فتكفيرهم منصوص عليه في 
الكتاب ومجمع عليه بين الآأمةع وهو الأصل وما عداه كالملحق به». 7١‏ 


وقال ابن تيمية رحمه النّه في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح: 
«وذلك أن دين النصارى الباطل إنما هو دين مبتدع» ابتدعوه بعد المسيح 
عليه السلام» وغيروا به دين المسيح,» فَضصَلَّ منهم من عدل عن شريعة 
المسيح إلى ما ابتدعود» ثم لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم كفروا 
بهء فصار كفرهم وضلالهم من هذين الوجهين: تبديل دين الرسول الأول» 
وتكذيب الرسول الثاني. كما كان كفر اليهود بتبديلهم أحكام التوراة قبل 


"1 اللقا فعري قوق المصسظقى 5 
1/1 روضة الطالبين وعمدة المفتين /٠١(‏ 7( 
5 المّفْهم لما أَشْكَلَ من تلخيص كتاب مسلم (١/91؟)‏ 
'" الاقتصاد في الاعتقاد (ص )١1١4‏ باختصار 


11 


مبعث المسيحء ثم تكذيبهم المسيح عليه السلام. ونبين إن شاء اللّه أن ما 
عليه النصارى من التثليث والاتحادء لم يدل عليه شيء من كتب اللّه: لا 
الإنجيل ولا غيره» بل دلت على نقيض ذلكء ولا دل على ذلك عقل بل 
العقل الصريح مع نصوص الأنبياء تدل على نقيض ذلكء؛ بل وكذلك عامة 
لمحمد صلى الله عليه وسلم هو كفرهم المعلوم لكل مسلمء مثل كفر اليهود 
بالمسيح عليه السلام وأبلغ». "١‏ 

وقال ابن تيمية أيضا: «وهذا كما أن الفلاسفة ومن سلك سبيلهم من 
القرامطة والاتحادية ونحوهم يجوز عندهم أن يتدين الرجل بدين المسلمين 
واليهود والنصارى. ومعلوم أن هذا كله كفر باتفاق المسلمين. فمن لم يقر 
باطنا وظاهرا بأن الله لا يقبل دينا سوى الإسلام فليس بمسلم». ١"‏ 


1 الجواب الضحيخ لمن يذل دين المسيخ [1:/1) 
5 مجموع الفتاوف (/1؟/47) 
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فصل: بيان معنى الإسلام» والفرق بين معناه العام والخاص. 

قال أهل العلم إن كلمة الإسلام عندما تطلق قد يراد بها أحد معنيين: 
المعنى الأول: هو الإسلام بالمعنى العام للكلمة وهو إسلام الوجه للّه تعالى» 
والانقياد والخضوع له سبحانه وتعالى» وذلك بعبادته وحده لا شريك له 
وطاعة أنبيائه ورسله؛ وبذلك المعنى نقول إن الإسلام هو دين الأنبياء 
وأتباعهم جميعا. وقد سبق أن شرحنا هذا وبيناه وللّه الحمد والمنة. 

والمعنى الثاني: هو الإسلام بمعناه الخاصء» وهو الدين الذي ترك يه محمد 
صلى اللّه عليه وسلم المتضمن لشريعة القرآن» وهو الذي يقول فيه صلى 
الله عليه وسلم: «بُّنَ الإسلامٌ على خَمْسء شهادة أن لا إله إلا اللّهُ» وأن 
محمدًا عبده ورسوله: واإقام الصلاة» وايتاء الزكاة» وحم البيت» وصوم 
رمضانَ». رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما. '" 

قال ابن تيمية رحمه اللّه: «فإن الإسلام الخاص الذي بعث اللّه به محمدا 
صلى اللّه عليه وسلمء المتضمن لشريعة القرآن ليس عليه إلا أمة محمد 
صلى اللّه عليه وسلمء والإسلام اليوم عند الإطلاق يتناول هذاء وأما الإسلام 
العام» المتناول لكل شريعة بعث اللّه بها نبيا من الأنبياء فإنه يتناول إسلام 
كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء. ورأس الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله إلا النّهء 
ال «وَلَقَدُ بَعثْنا في كل أَمةِ ر شو أن 
اغْيّدُوا اللَّهَ واج جْتَنِبُوا الضّاعْوتَ 4 وقال تعالى: #وَمَا اتشلنا مذ ففللك من 
نشول الا نيص إتيه آذ 8 إلة ل آنا قاغيدون هر >" 


'" صحيح البخاري (/) وصحيح مسلم )١1(‏ 
*" كمافي رسالته إلى أهل مدينة تَدَّمُر الشامية ص .١17‏ 
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فضلة الرى عل أشهر الشيياثت 

قالوا: إن القرآن الكريم قد ساوى بين المسلمين واليهود والنصارى» 

وذلك في قوله تعالى: #إِنَّ الَذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالتََصَارَى وَالصَابِئِينَ 
مَنْ آمَنَ بالنّهِ وَالَيَوْم الآخر وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرْهُمْ عِنْدَ رَيْهُمْ وَلّا خَوْفٌ 
عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ؟4 [البقرة: ؟1] 

ومثلها قوله تعالى في موضع آخر: #إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَابئُونَ 
وَالتَصَارَى مَنْ آمَنَ بالنّهِ وَالَيَوْم الآخِرٍ وَعَمِلَ صَالِحًا فلا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ 
يَحْرَنُونَ * [المائدة: 19] 

فأقول ابتداءً إن الله عز وجل قد ذكر في كتابه الكريم علامة لأهل الزيغ 
والضلال» وذلك لنعرفهم ولنحذرهم» وهي أنهم يتركون الآيات المحكمات 
الواضحات المعنى والدلالة» ويذهبون إلى الآيات المتشابهات التي تحتمل 
أكثر من معنى» فيفسرونها وفق أهوائهم ورضائهم” قال تعالى: لهْوَالَنِيٍ 
أَنْرَنَ عَلبِكَ الكتات مئه آيَاتٌ تشكقاتى: هُنّ أ الكتتاب وَأَخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ قَأَّكَا 


الَْذِينَ في فُلُوبِهم رَئِعٌ فَيَتَبعُونَ ما تَصَابَة مِنْهُ ابْتِقَاءَ الْفِئْئة وَابْتَعَاءَ تَأوِلِه 4 
[آل عمران: ] 

قال ابن كثير رحمه اللّه فى بيان معنى هذه الآية الكريمة: «يخبر تعالى أن فى 
القرآن آياتِ محكمات هد أم الكتاب؛ أي: بيّنات واضحات الدلالة لا 2 
التباس فيها على أحد من الناسء ومنه آيات أخر فيها اشتباه في الدلالة على 
كثير من الناس أو بعضهم» فمن ردَّ ما اشتبه عليه إلى الواضح منه؛ وحَكم 
مُحْكَْمَه على متشابهه عنده فقد اهتدىء» ومن عكس انعكس».؟7 


8 «ررتفسير ابن كيرت السلامة» 2/0 ) 


قال العلماء: وهذا ما فعلوه هاهناء ففي القرآن الكريم آيات كثيرة واضحة 
وصريحة في أن اللّه لا يقبل دينا غير الإسلام» وأن النصارى الذين حرّفوا 
دينهم وادَّعوا أن عيسى ابن اللّه واعتقدوا فيه الألوهية» وكذبوا بالقرآن 
العظيم وبمحمد صلى اللّه عليه وسلم» أنهم كفار لا شك في ذلكء» وأنهم من 
أهل النار» وأن الله عز وجل قد حرم عليهم الجنة» وقد سبق ذكرٌ كثيرٍ من 
هذه الآيات» وفي القرآن أيضا آيات متشابهة عن النصارى ليست واضحة 
الدلالة» قد تحتمل أكثر من معنى» فأما أهل الزيغ والضلال» فيتركون الآيات 
المحكماتء؛ ويذهبون إلى المتشابهات ويؤؤلونها ويفسرونها وَفْق أهوائهم: 
وأما أهل العلم والإيمان فيردون المتشابه إلى المحكم» بمعنى أنهم يفسرون 
المتشابه بما لا يتعارض مع المحكمء بل بما يوافقه؛ لأنه ليس في القرآن 
تعارضء ولنأتٍ إلى هذه الآية الكريمة» فبمعرفة سبب نزولها يتبيّن المراد 
منهاء فقد ذكر المفسرون أن هذه الآية نزلت في أصحاب سلمان الفارسي 
رضي الله عنهء وذلك أن سلمان الفارسي رضي اللّه عنه قبل أن يلقي رسول 
النّه صلى الله عليه وسلم كان مصاحبًا ليبعض علماء النصارى ممن كانوا على 
دين عيسى عليه السلام الصحيح بدون تحريف» وكان كلما مات منهم جود 
أوصى به إلى صاحب له. إلى أن انتقل إلى آخر من صاحبه منهم» فلما حضره 
الموت أخبره أن هذا الزمان سوف يبعث فيه نبي في جزيرة العرب» وأوصاه 
بالذهاب إليه والإيمان بهء فلما لقي سلمان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وآمَن به» سأل سلمانُ رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن حال هؤلاء 
العلماء الصالحين من النصارى الذين صاحبهم» الذين كانوا على ذين عيدى 
الحق» وقال له: يا رسول اللّهء كانوا يصلون ويصومون ويؤمنون بك 
ويشهدون أنك ستبعث نبياء فأنزل الله عز وجل هذه الآية: إن الَّذِينَ آمَنُوا 
وَالَّذِينَ هَادُوا وَالتَصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْم الآخر وَعَمِلَ صَالِحًا 
فَلَهُمْ أَجْرْهُمْ عِنْدَ رَبّهمْ ولا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْرَنُونَ) [البقرة: 17] , 


حل 


فهؤلاء العلماء من النصارى كانوا على دين عسى عليه السلام الحق وهو 
الإسلام والتوحيدء وكانوا يؤمنون أن عيسى عبد الله ورسوله» ولم يعتقدوا 
فيه الآلوهية» ولم يحرّفوا دينهم» ويدل على ذلك قول سلمان للرسول صلى 
الله عليه وسلم أنهم كانوا يصلون ويصومون وبؤمنون به ويشهدون أنه 
سيبعث نبياء وكذلك أن آخر مَن صاحبه سلمان الفارسي منهم قد أرشده 
قبل موته إلى الذهاب لرسول الله صلى اللّه عليه وسلم والإيمان به إذن 
فمعنى الآية (إن الذين آمنوا) أي: برسول الله محمد صلى اللّه عليه وسلم 
وكتابه القرآن واتّبعوه» و[الذين هادوا) هم اليهود أصحاب موسى وأتباعه 
من الذين آمنوا به وبكتابه التوراة ولم يحرفوا دينهم ولا كتابهم» و[النصارى] 
هم أصحاب عيسى وأتباعه من الذين عبدوا الله وحده» وآمنوا بعيسى عليه 
السلام كعبد ورسول للّهء وآمنوا بكتابه الإنجيل» ولم يحرفوا دينهم ولا 
كتابهم» وذلك قبل بعثة النبي صلى اللّه عليه وسلم» كل هؤلاء طالما أنهم 
آمنوا بالله واليوم الآخر وعملوا صالحًاء فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 
فهذا معنى الآية وهو واضح وموافق لما قلناد من قبل من أن كل أمة أرسل 
اللّه إليهم رسولا فآمنوا به وصدقوهء وآمنوا بكتابه الذي أرسل به» وعبدوا 
النّه وحده لا شريك له فهي أمة مسلمة ناجية» وذلك بالمعنى العام لكلمة 
الإسلام وهو إسلام الوجه للّه والانقياد له سبحانه. 


وأما اليهود الذين حرّفوا دينهم وكتابهم التوراة» ثم لما أرسل اللّه إليهم عيسى 
عليه السلام ليصحّح لهم ما حرّفوه كذبوا به أيضًا ورموه وأمه بالعظائم» 
وكذلك النصارى الذين حرّفوا دين عيسى عليه السلام وكتابه الإنجيل» 
وادّعوا فيه الألوهية» ثم لما أرسل اللّه إليهم محمدًا صلى الله عليه وسلم 
ليصِحّح لهم دينهم كذبوا به أيضّاء فهؤلاء لا يدخلون في هذه الآية قطعّاء بل 
وفي الآية نفسها ما يدل على ذلكء فإن اللّه عز وجل يقول: لمَنْ آمَنَ باللّه 
َالْيَوْم الآَخِرٍ وَعَمِلَ صَالِحًا؛ُ ومن اعتقد أن عيسى هو اللّه أو ابن اللّه أو 


بح 


الألوكة 


اعتقد بالثالوث المقدس (الأب والابن والروح القدس) - تعالى الله عن ذلك 
- فهذا لم يؤمن بالنّه الواحد الأحد. 

وهذه الشبهة شبهة قديمة» وقد رد عليها أهل العلم من قبل كشيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه اللّه في كتابه القيم «الجواب الصحيح لمن بدل دين 
المسيح» وغيره من أهل العلم. 


شبكة الألوكة - قسم الكتب 


فصل: انقسام الكفار إلى معاهدين ومحاريين وبيان حكم كل منهما 

قال تعالى: إلا يَنْهَاكُمُ اله عَنٍ الَذِينَ لم يُقَاتِلُوكُمْ في الذّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ 
دِيَارِكم أنْ تَبَرُوهُمْ وَنُقْسِطُوا إِلَيْهمْ إن الله يُحِبّ الْمُفْسِطَينَ ( /) إِنّمَا يَنْهَاكُمْ 
اللّهُ عَنِ الَّذِينَ فَاتَلوكُمْ في الدّينٍ وأَخْرَجُوكم مِنْ دِيَاركُمْ وَطَاهَرُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ 
أَنْ تَوَلّوْهُمْ وَمَنْ يَتوَلّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ (4)9 [الممتحنة: 5-8] 

وعن عبد اللّه بن عمرو رضي الله عنهما عن البي صلى الله عليه وسلم قال: 
«ممن ) فقتل مُعَاهَدًَا لَمْ 2 رَائْحَة الْجَنَّةَ وَإنُ رِبحَهَا تُوجَدُ من مَسِيرَة أزتعين 
عَامًا» رواه البخاري قْ صحيحه. 5 

قال العلماء: (المُعَاهَد) وهو بفتح الهاء على الأشهرء أي الذي عاهده 

الذي عاهد هو المسلمين» أئ أخيل منهم عهدًا وموثقًا بالأمان . وقوله (لم 
يرح) بفتح الياء والراء أي: لم يجد ريح. "7 

قال الحافظ ابن حجر فى شرحه لهذا الحديث: 

«والمراد بالمعاهّد من له عهد مع المسلمين سواء كان بعقد جزية» أو هدنة 
من سلطان» أو أمان من مسلم». 1 

وروى أبو داود 2 سننك أن رسول الله ضِى الله عليه وسلم قال: «رألا مَن 
طلم مُعاهداًء أو انتقصَة» أو كلَّقَهُ فوق طَاقَتِهء أو أخَذْ منهٌ شيئاً بغير طِيب 


5 صحيح البخاري (11١"؟)‏ 


"" فتح الباري (110/1) والنهاية في غريب الحديث والأثر (؟/ 70؟) وشرح مختصر خليل 
للخرشي (5/ )8.١‏ 


1/1 فتح الباري )١09/١(‏ 


باقامة الحجة عليه. 


فالحاصل أن الكفار المعاهّدين غير المحاربين» كالذين يعيشون في بلاد 
المسلمينء أو السائحين الذين يأتون إلى بلادناء أو الدول التي بيننا وبينها 

أو ظلمه؛ أو أخذ ماله» فضلا عن قتله. بل ذكر أهل العلم أنه حتى الكفار 
المحاربين لنا إن أعطوك أمان لدخول بلادهم» فلا يحل لك أن تغدر بهم بأن 
تقتل أحدا منهم أو تأخذ مالا لهم» وممن نص على ذلك الإمام الشافي في 
الأم وابن قدامة في المغني وابن الهُمام في فتح القدير وغيرهم ''» قال ابن 
قدامة: «وذلك لآنهم إنما أعطوه الآأمان مشروطا بتركه خيانتهم وأمنه إياهم 
من جاءنا منهم بأمان فخاننا كان ناقضا لعهده. فإذا ثبت هذاء لم تحل له 
خيانتهم لأنه غدر ولا يصلح في ديننا الغدرء وقد قال النبي صلى اللّه عليه 
وسلم: «المسلمون عند شروطهم». فإن خانهم أو سرق منهم أو اقترض 
شيتاء وجب عليه رد ما أخذ إلى أربابه» فإن جاء أربابه إلى دار الإسلام بأمان 
أو إيمان رده عليهم» والا بعث به إليهم؛ لأنه أخذه على وجه محرم عليه 
أخذهء فلزمه ردهء كما لو أخذه من مال مسلم». انتهى كلام ابن قدامة رحمه 
النّهء فهل هناك عدل وإنصاف في دين مثل هذا الدين! 


'" سنن أبي داود ط. الرسالة »)7١07(‏ وقال الحافظ العراق: إسناده جيدء كما في التقييد 
والإيضاح ص15 7, وحسنه الألباني والأرنؤوط. 


الام للشافعي (5/ )١1١‏ والمُغْي في شرح مختصر الخرّقي لابن قدامة )١57 /١7(‏ وفتح 
القدير في شرح الهداية للكمال ابن الهمام (7/ )١1/‏ 


فصل: وسطية النبي صلى اللّه عليه وسلم في تعامله مع أهل الكتاب 
قال الله عز وجل: لوَكَذَّلِكَ جَعَلْتَاكُمْ أمَةّ وَسَطّا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النّاسِ 
وَيَكُونَ الرَسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًَا» [البقرة: ]١147‏ 

وقال تعالى: «إِنَّ النّهَ يَأَمْرُ رُكمْ أَنْ تُوَدُوا الْأَمَانَاتِ إِلى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُم بَئْنَ 
الا أن تخكفوا بالْعذل إِنّ الثّة زعما وَعطلكة يد إن الثة كات شهِيعًا تصينا 4 
[النساء: /0] 


وقال تعالى: «(يا أيه الَذِينَ أَعَنوا كونوا قَوَامِينَ لِلّهِ شُهَدَاءَ بالقسط وَلَا 
يَجْرِمَنَكُمْ سَتَآنُ قَوْم عَلَى ألا تَغْدِلُوا اغْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ للتذوى وَانَقُو | اللّهَ إن 
اند م [المائدة: ]/١‏ 


دكش لوا اي 00 252000 
العدل في كل أحدء صديقا كان أو عدوا "١‏ 

وإن خير من عمل بهذه الآيات الكريمة وغيرها من آيات القرآن هو رسول 
الله صلى النّه عليه وسلم» فقدكان خُلْقُهُ القرآن» كما قالت أم المؤمنين 
عائشة رضى اللّه عنهاء وقال العلماء معنى (كان خلقه القرآن) أي أنه كان 
كفي اذابةه وراتمن يما مره الله تماق فيه ورتققن بعما تق الله عق قالوا: 
ومن تخلق بآداب القرآن وفعل أوامره وترك نواهيه كان أحسن الناس خُلْقَاء 
ولذلك فقدكان صلى اللّه وسلم وسطا في تعامله مع أهل الكتاب» فلا إفراط 
ولا تفريط» فهو يعاملهم بالعدل والإنصاف ولا يظلمهم» بل وبحسن إليهم» 
وبعاملهم بالبيع والشراءء ويقبل هديتهم» ويقبل دعوتهم إلى الطعام؛ وبأكل 
ذبائحهم, إلا أنه صلى الله عليه وسلم مع ذلك لم يهنئهم بعيد لهم قط من 


1" فير ابن كغير [/ 397) 


أعيادهم الدينية» فضلا عن أن يحتفل معهم به» ولم يغشهم أو يخدعهم 
وبقل لهم أنتم على خير ولا فرق بيننا وبينكم! بل كان يدعوهم إلى الإسلام 
بالحكقة والموعظلة الحمنة كلما وعد فرضة سرافطة لذلك؟ لينقد هرمن 
النار» وقد مرّ معنا منذ قليل حديث الغلام اليهودي الذي زاره الرسول صلى 
النّه عليه وسلم في مرضه وعرض عليه الإسلام» فلما أسلم» قال رسول اللّه 
بأبي هو وأي: «الحمد للّه الذي أنقذه بي من النار»» وذهب إلى أحبار اليهود 
في بيت عبادتهم ودعاهم إلى الإسلام» ودعا وفد نصارى نجران إلى الإسلام» 
وأرسل الرسائل إلى ملوك النصارى هِرَفْل والمُفَؤقس والنجاشي يدعوهم إلى 
الإسلام» كما مر معنا منذ قليل. فهذه هي الوسطية الحق» وهي ماكان عليها 
رسول الله صلى اللّه عليه وسلم وأصحابه الكرام. 


